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الطائفية والمنظور الطائفي: نقد النخب السورية

إعداد: سلامة كيلة.
باحــث ومثقــف عربــي متخصــص فــي قضايــا ومفاهيــم اليســار، يكتــب فــي عــدد مــن الصحف 
والمواقــع العربيــة، مــن اصداراتــه » الهويــة والقوميــة والحداثــة “،« زمــن الثــورة: الأزمــات 

والفرضيــات الأولــى«،« الصــراع الطبقــي فــي ســوريا«.



في الحيز الســوري توســع النقاش حول معنى الطائفية، وحتى بات الإتهام بالطائفية 
، وكذلك أصبح يُنظر إلى الأشخاص بأدوارهم السياسية من منظور الطائفة 

ً
شائعا

التــي ينتمــون إليهــا. وضــع مؤلــم بعــد ثــورة كانــت تطمــح لأن تضــم كل الشــعب الســوري، 
وانطلقــت مــن أن الشــعب الســوري واحــد، وفــي وضــع كان الفقــر والتهميــش والبطالــة 
يطــال كل “الطوائــف”. وهدفــت إلــى تأســيس “دولــة مدنيــة” أساســها الشــعب الــذي 
هــو مجمــوع مواطنيــن، وهــو مــا يعنــي تحويــل الانتمــاءات الســابقة لذلــك إلــى “شــأن 

شــخ�سي” لا يرتبــط بعلاقاتــه أو دوره السيا�ســي.
، لكــن توسّــع دور المجموعــات 

ً
ولا شــك فــي أن نــوازع مــن ذلــك كانــت موجــودة ســابقا

 مــن الثــورة!، جعــل الأمــر ينتقــل إلــى “النخــب” التــي باتــت 
ً
عتبــر جــزءا

ُ
الســلفية التــي ت

ــل فــي الجــزم بـــ “طائفيــة 
ّ
تــرى الأمــور مــن منظــور الطائفــة. الأســاس فــي هــذه النقلــة تمث

النظــام”، وهــذا أمــر كان يتــردد فــي أوســاط المعارضــة منــذ زمــن طويــل، المعارضــة التــي 
كانــت تنــادي بالديمقراطيــة ضــد الاســتبداد، والتــي كانــت فــي ســرها تهجــس بـــ “طائفيــة 
 وأنهــا 

ً
النظــام”. وكانــت كثيــر مــن ممارســات الســلطة تعــزز هــذه الهواجــس، خصوصــا

ــدرس بعمــق، وجــرى تناولهــا بشــكل ســطحي، وبحساســيات “مصلحيــة”، حيــث 
ُ
لــم ت

مــن  مــن تحليــل سســيولوجي وليــس   
ً
تفسّــر بشــكل أعمــق، وانطلاقــا كان يمكــن أن 

منظــور طائفــي.
الخلــط  نتلمــس  وأن  الطائفيــة،  حــول  النقــاش  دائــرة  فــي  نظــل  أن  فــرض  ذلــك  كل 
الــذي يحكــم النقــاش بيــن الطائفــة والطائفيــة، ومــا مــن شــك فــي أن الانحــكام لمنظــور 
طائفــي هــو الــذي يوجــد هــذا الخلــط، حتــى لأشــخاص ليســوا طائفييــن، فلقــد لعــب 
 مــا يقــع فيهــا مثقفــون 

ً
بعــض المستشــرقين علــى هــذا الأمــر، وأسســوا لـــ “منهجيــة” غالبــا

يحاولــون “الإفــادة” مــن الفكــر الغربــي. وهنــا تحــلّ فــي التحليــل مصطلحــات كرســها 
“علــم الاستشــراق” )المؤدلــج(، وتصبــح هــي مفتــاح فهــم الواقــع، لتكــون النتائــج هــي 
إعــادة إنتــاج المصطلحــات ذاتهــا عبــر تأكيدهــا بوقائــع متفرقــة، وهامشــية، أو نتيجــة 
اســتبطانها بفعــل “طائفيــة ســاكنة”. هنــا يتغطــى الميــل الطائفــي بفكــر “حداثــي” لكــي 

 لكــي يريــح ذاتــه مــن تهمــة الطائفيــة.
ً
يخفــي ذاتــه، وأيضــا

 إلــى التمييــز بيــن الطائفــة كوجــود موضوعــي وبيــن الطائفيــة التــي
ً
 جــرت الإشــارة تكــرارا
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ديــن معيّــن  أســاس  التعصــب علــى  يقــوم علــى  أيديولوجــي  فهــم كتمســك 
ُ
ت أن  يجــب 

ــر غيــره أو غيرهــا.  أو ديــن طائفــة معينــة، وبالتالــي أن يعلــي مــن ديــن أو طائفــة ويكفِّ
 يحلــل اســتعباد أو قتــل الآخــر. 

ً
باختصــار أن يصبــح الانتمــاء لديــن أو طائفــة حــدا

، أو أن يقاتــل 
ً
أن يقاتــل “الســني” كســني ضــد الشــيعي لأنــه شــيعي، أو العكــس طبعــا

العلــوي كعلــوي ضــد الســني أو العكــس. بغــض النظــر عــن كل المبــررات التــي يحملهــا 
 أو يخــص “جماعــة مــا”، أو 

ً
خطــاب هــذا أو ذاك. هــذا الأمــر يمكــن أن يكــون فرديــا

يمكن أن يتحوّل إلى أيديولوجية تنظيم أو نظام. أو يمكن أن يســتغل ذلك لمصلحة 
معينــة مــن قبــل شــخص مــن الطائفــة أو الديــن. لهــذا يجــب التمييــز بيــن “التعصــب 
الطائفــي” وبيــن اســتغلال هــذا التعصــب عبــر اللعــب علــى اســتنهاضه، لأن المســتغِلّ 
 بــل يشــتغل علــى اســتغلال الخــوف الطائفــي، أو الانتمــاء الطائفــي أو 

ً
ليــس طائفيــا

الدينــي )أو حتــى المناطقــي والقبلــي(.

الطوائف كتاريخ 
لا أود البحــث هنــا فــي مســألة الطوائــف التــي هــي بالنســبة لــي تيــارات فكريــة سياســية 
المنطقــة، وأسســت  طــال  الــذي  الكبيــر  الانهيــار  بعــد  ذاتهــا  انكفــأت علــى  )وطبقيــة( 
مواجهــة  فــي  ذاتهــا  علــى  انغلقــت  أن  بعــد  وأفكارهــا  لتاريخهــا  )أســطرت(  “أســطورة” 
توســع الأصوليــة التــي رافقــت الانهيــار، والتــي أنتجــت فتــاوى ابــن تيميــة وابــن القيــم 
الجوزيــة. لكنهــا عاشــت فــي المنطقــة بيــن “الأغلبيــة” دون احتــكاكات كبيــرة، وبتداخــل 
فعلــي. مقابــل ذلــك كانــت تتأســس أيديولوجيــة “أغلبيــة” أصوليــة منغلقــة، وتميــل 
بــات الديــن  الــذي  لــم تمثــل وعــي الشــعب  لعــداء الآخــر، الأديــان والطوائــف، لكنهــا 
 عــن أي منظــور أيديولوجــي، أو هــدف 

ً
بالنســبة لــه يتحــدد فــي طقــوس وعبــادات بعيــدا

سيا�ســي. وهــو مــا أود أن أســميه “العلمانيــة الموضوعيــة”.
الســؤال الــذي يمكــن أن يُطــرح هــو: لمــاذا كان هــذا التعايــش التاريخــي يُخــرق؟ أي لمــاذا 
كان الصــراع ينشــب بيــن الطوائــف، أو بيــن “أقليــة” و”أغلبيــة”، أو بيــن “أقليــات”؟ 
التــي  الحــدود  أي  الداخليــة،  بنيتهــا”  أو  “بنيتــه  طائفــة  أو  ديــن  لــكل  أن  فــي  شــك  لا 
تبقــي الشــخص ضمــن الديــن أو الطائفــة، والطقــوس التــي تكــرس ذلــك، لكــن هــذه 
فــي  الصــراع  إلــى  تدفــع  كانــت  لكنهــا  والتداخــل،  التعايــش  تمنــع  لــم  الداخليــة   البنيــة 
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بعــض الحــالات. هــذا مــا يجــب أن يُفهــم، أي لا بــد مــن تحديــد النظــر الــذي يســمح 
بفهــم ذلــك. هــذا يجعلنــا نركــز علــى المنظــور، الآليــات التــي تســمح بفهــم الظواهــر، 
أي طريقــة التفكيــر. حيــن تضــع ورقــة شــفافة لونهــا أســود أمــام ناظريــك ســوف تــرى 
 .

ً
، وحيــن تضــع الشــفاف الأحمــر ســوف تــراه أحمــرا

ً
العالــم، لكنــك ســوف تــراه أســودا

 مــن منظــور 
ً
لهــذا لا بــد مــن فحــص زاويــة النظــر حيــن دراســة هــذه المســألة، انطلاقــا

علمــي يســمح برؤيــة الواقــع كمــا هــو.
أوضاعنــا  فــي  تبحــث  وهــي  انطلقــت   

ً
عمومــا والرأســمالية  الأوروبيــة  البحــث  مناهــج 

دات معينــة، معتبــرة أنهــا مــا يســمح بفهــم الشــرق. فــي البحــث  مــن مصطلحــات ومحــدِّ
مــن الأحــداث  ، وربمــا جــرى تفســير كثيــر 

ً
القبيلــة حاضــرا الاجتماعــي كان مصطلــح 

الطائفــة   مصطلــح 
ً
أيضــا كان  لكــن  المستشــرقين.  مــن  تيــار  لــدى  ذلــك  مــن   

ً
انطلاقــا

قبــل  مــن  ذلــك  مــن   
ً
انطلاقــا الوقائــع  مــن  كثيــر  تحليــل  وجــرى   ،

ً
قائمــا والأقليــات 

مستشــرقين آخريــن. هــذه منهجيــة مغرضــة، بالضبــط لأن دراســة أوروبــا وتاريخهــا 
لــم تخضــع للأمــر ذاتــه، أي لــم تخضــع للمنهجيــة هــذه التــي تنطلــق مــن مصطلحــات 
ومنهجيــات  سســيولوجية  دراســات  علــى  اعتمــدت  بــل  والطائفــة،  والديــن  القبيلــة 
حديثــة. بالتالــي كان المنظــور الأيديولوجــي الــذي تريــده الرأســمالية المســتعمِرة، والتــي 
هــو  الهــدف  وكان  ذلــك،  مــن   

ً
انطلاقــا فهــم 

ُ
ن أن  يفــرض  الســيطرة،  اســتمرار  تريــد 

التفكيــك عبــر تعزيــز الوعــي بالتمايــز والاختــلاف وحتــى التناقــض علــى أســاس دينــي أو 
طائفــي )أو حتــى قبلــي ومناطقــي(. حيــث أن المنهجيــات الحديثــة تتجــاوز الفهــم الدينــي 
فــي العلــوم الاجتماعيــة أو التاريخيــة  للواقــع والتاريــخ لمصلحــة فهــم “مدنــي” يتبلــور 

التــي تبلــورت مــع الرأســمالية ونتيجــة تطورهــا.
ما كان يتوضح في مسار التطور التاريخي أن الدين كان يتقلص من أيديولوجية تريد 
الهيمنــة وإنتــاج دولتهــا، إلــى معتقــدات وعبــادات أقــرب لأن تكــون شــخصية، يمارســها 
والميــراث  والــزواج  الدينــي  التحديــد  فــي  دة  محــدَّ وإلزاماتهــا  الأبنــاء،  ويتوارثهــا  الفــرد 
والوفــاة، دون غيرهــا مــن أحــكام الديــن. وبالتالــي كانــت قــد باتــت شــكلية كمــا الانتمــاء 
 بمعرفــة 

ً
العائلــي، دون إلــزام بالصــلاة أو “نشــر الدعــوة” أو فرضهــا علــى الآخــر. وأيضــا

محــدودة بأحــكام الديــن وفقهــه ومنظــوره السيا�ســي. وهــذا مــا كان يجعــل التمايــز بيــن 
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” مــع بقــاء 
ً
 “طبيعيــا

ً
 بشــكل مــا، ومــن ثــم كان التعايــش أمــرا

ً
الأديــان والطوائــف شــكليا

“حــدود الديــن”. ربمــا فــي المــدن التقليديــة )التجاريــة( كان للديــن الإســلامي دور آخــر، 
” مــا، 

ً
 فــي الســلوك، و”تعصبــا

ً
 وضبطــا

ً
حيــث كان يتشــكل كأيديولوجيــة تفــرض قيمــا

ومحافظــة قيميــة وأخلاقيــة شــديدة الانغــلاق. لكــن كل ذلــك مــع “مصلحيــة” تبــرر 
مــة. لكــن ضيــق  مختلــف الممارســات. وهنــا كانــت تقبــع كل الدعــوات لأصوليــة معمَّ
حجــم المــدن وســيادة الريــف كان يبقــي التعايــش هــو الأســاس، بالضبــط لأن الريــف 

كان هــو الكتلــة البشــرية والطبقيــة الأضخــم فــي ظــل وجــود مدينــي محــدود.
فــي الوقــت ذاتــه باســتمرار  ، وســمح 

ً
الــذي جعــل التعايــش ممكنــا هــذا هــو الأســاس 

التشــكيلات التــي تبلــورت منــذ انهيــار الإمبراطوريــة العربيــة. بالتالــي، هــذا مــا يوضــح 
تناقــض  علــى  ــس  وأسَّ والتمايــز،  الاختــلاف  أدلــج  الــذي  المنظــور الاستشــراقي  خطــل 
“تحريــك  مــن  ينطلــق  كان  الــذي  الفعــل  هــذا  قصديــة  كذلــك  ولكــن  “المكونــات”، 
 الشــغل 

ً
التناقضــات” عبــر أدلجتهــا وترســيخ وجودهــا، وتأبيــد التناقــض بينهــا. وأيضــا

السياســة  إطــار  فــي  داخلــه،  طائفــي  صــراع  وافتعــال  الشــعب،  تفكيــك  أجــل  مــن 
الإمبرياليــة التــي تريــد تأبيــد الســيطرة، وتأبيــد تخلــف المجتمــع. بالتالــي كانــت صياغــة 
المنظومــة الأيديولوجيــة الاستشــراقية هادفــة، ولقــد بنيــت علــى مصطلحــات تعتبــر 
فــة، ربمــا باتــت هــي الأســاس “المنهجــي” فــي الفهــم 

َّ
مفتاحيــة فــي تحليــل المجتمعــات المخل

لــدى نخــب فيهــا.
لكــن  الصراعــات،  “فجّــر”  الــذي  هــو  الطائفــي  أو  الدينــي  الاختــلاف  يكــن  لــم  إذن 
التدقيــق فــي الصراعــات التــي حدثــت علــى أســاس طائفــي أو دينــي ســوف يوصــل إلــى 
إلــى  تــؤدي المصالــح  إلــى انفجــار الصــراع، حيــث  ” هــو الــذي أف�ســى 

ً
 “ماديــا

ً
أن ســببا

 يقــود إلــى صــراع، ســرعان مــا ينتهــي. إن طبيعــة 
ً
 أو طائفيــا

ً
 دينيــا

ً
تحريــض يتخــذ شــكلا

التحــولات المجتمعيــة فرضــت فــي العقــود الماضيــة أن يتحقــق التداخــل و”الاختــلاط” 
بشــكل كان يكســر التمايــزات، ويفــرض تجــاوز التحديــد الهوياتــي، لكــن كان يظهــر فــي 
العديــد مــن اللحظــات والمواقــع أن قــوى تعمــل علــى إعــادة بنــاء “الحــدود” بيــن الأفــراد.

الطائفية
بعــض  مــع  تعايــش خــلال عقــود طويلــة  أديــان وطوائــف، وهنــاك  هنــاك  الواقــع   فــي 
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الاحتكاكات، لكن ما الذي يحدد نشوء الطائفية؟
ليســت الطائفيــة هــي الانتمــاء لطائفــة، لكنهــا التمســك بالطائفــة فــي مواجهــة طوائــف 
ــب هنــا هــو الأســاس وليــس  التعصُّ ــب لطائفــة ضــد طوائــف أخــرى.  التعصُّ أخــرى، 
الانتمــاء، حيــث أن التاريــخ أنتــج أديــان وطوائــف )كمــا أنتــج قبائــل ومناطــق(. وهــذا 
يعنــي تأســيس التناقــض علــى أســاس الانتمــاء لطائفــة أو ديــن )أو قبيلــة أو منطقــة(، 
ي، ينطلــق مــن التعصــب لطائفــة أو ديــن ضــد طائفــة أخــرى  وتحويلــه الــى تناقــض حــدِّ
أو ديــن آخــر. وبالتالــي يصبــح الانتمــاء أيديولوجيــة متعصبــة تلفــظ المختلــف وفــق 
مسار التطور التاريخي، وفق الما�سي وليس وفق الراهن. وفق خلاف نشأ في التاريخ، 
وعبّر وقتها عن تناقض مصالح طبقية ورؤى فكرية قبل أن يخضع لتحولات الواقع 
فيصبــح شــكل وجــود فئــات اجتماعيــة لهــا “تاريخهــا الخــاص” الــذي فــرض التاريــخ 
أســطرته. هــذه الأســطرة هــي التــي يعــاد إنتاجهــا فــي تناقــض مــع الآخــر، فــي معــاداة الآخــر.

تفاعــل  وخــلال  الزمــن،  مــع  تمحــى  أيديولوجيــة  الــى  تتحــوّل  التــي  الأســطرة  وهــذه 
هويــات  أن   

ً
وخصوصــا المشــترك”،  “العيــش  الــى  واضطرارهــم  بينهــم،  فيمــا  البشــر 

أخــرى تجمعهــم. وبهــذا تتحــوّل الــى شــكل، الــى “هويــة” تميّــز بيــن البشــر، وهــي تتحــوّل 
الــى شــكل أكثــر فأكثــر كلمــا تداخلــت “الطوائــف” مــن خــلال “العيــش المشــترك”، أي 
المعيشــة فــي بيئــة واحــدة تفــرض العمــل فــي الاقتصــاد والحيــاة بشــكل مشــترك، وهــو 
مــا يفــرض تفــكك البنــى “الانعزاليــة” المتعلقــة بالمناطــق أو الأحيــاء، لمصلحــة تكويــن 
مجتمعــي جديــد يضــمّ الشــعب كشــعب بغــض النظــر عــن الانتمــاءات الطائفيــة أو 
الدينيــة )أو القبليــة والعائليــة والمناطقيــة(. وفــي هــذا المســار نلاحــظ تلا�ســي الانتمــاء 
الطائفــي والدينــي والمناطقــي والقبلــي فــي تكويــن مجتمعــي يضــم كل هــذه الانتمــاءات، 
التــي تميــل للاختفــاء نتيجــة ذلــك، حيــث تســود هويــات أخــرى، طبقيــة أو قوميــة، أو 

حتــى مناطقيــة جديــدة.
لهــذا تكــون الطائفيــة هــي اســتعادة مــاضٍ يتلا�ســى، الإعــادة الــى أيديولوجيــة هــي شــكلية 
بــكل المقاييــس. وهــي عمليــة ليســت “ذاتيــة”، أي تنبــع مــن ذات الأفــراد، بــل يحرّكهــا 
 “شــخ�سي”، حيــث يســمح التخلــف 

ً
ســبب مــا، ربمــا اقتصــادي أو سيا�ســي، وأحيانــا

بذلــك.
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 فــي 
ً
فــي هــذا الســياق يمكــن أن نلمــس كيــف يتحــوّل الشــكل، الــذي ربمــا يكــون منســيا

أوقات كثيرة، الى “بنية” متعصبة، وينهار التلا�سي الذي يحكم هذا الشكل الى “بنية 
 حقيقيــة ضــده.

ً
صلبــة” ضــد الآخــر، الــى الحــدّ الــذي يجعلهــا تخــوض حربــا

لكــن يمكــن هنــا الإشــارة الــى مســتويين يتعلقــان بهــذا الأمــر، المســتوى الأول “فــردي” 
و”شــكلي”، حيث يمكن اســتثارة فرد أو فئة بالاتكاء على طائفته/ طائفتها، أو دينه/ 
التحريــض  يجــري  المناطقــي(، حيــث  أو  القبلــي  أو  العائلــي  الانتمــاء  )كمــا علــى  دينهــا 
 مــن ذلــك فــي مواجهــة ديــن آخــر، أو طائفــة أخــرى. وفــي هــذه الحــال يجــري 

ً
انطلاقــا

الــى  اســتغلال تخلــف الوعــي وهامشــية الأفــراد وتــأزم وضعهــم لســبب مــا، للوصــول 
ذلــك. وفــي هــذه الحالــة يجــري الاعتمــاد علــى الانتمــاء الشــكلي لطائفــة أو ديــن فــي ظــل 

وضــع مجتمعــي متوتــر، وأزمــات تؤســس لتوتــر الأفــراد.
لا شك هنا أن “الوعي” بالارتباط بـ “هوية” دينية أو طائفية، وهو هنا ارتباط شكلي، 
أيديولوجيــة  لتحريــض  معينــة  ظــروف  ســتغلّ 

ُ
ت أن  الآخــر.  ضــد  يســتغلّ  أن  يمكــن 

الشــعائر  يخــص  لا  )وهــذا  كأيديولوجيــة  الأفــراد  لــدى  جوهريــة  تعــد  لــم  ماضويــة 
الدينية(، حيث ظل منها ما هو شــخ�سي. وأن يعاد اســتثارتها نتيجة ذلك في مواجهة 

أيديولوجيــة أخــرى تخــص طائفــة أخــرى، أو حتــى ضــد طائفــة أخــرى.
فــي هــذا المســتوى الأفــراد ينســاقون نتيجــة تحريــض مــا، وبســبب ظــروف يعيشــونها، 
وضــع يعيشــونه. رغــم أن الأيديولوجيــة هــي هامــش فــي تحديدهــم لهويتهــم، هــي جــزء 
مــن تاريــخ، وليســت فاعلــة فــي الراهــن. وبالتالــي فــإن “تعصبهــم” مؤقــت، لحظــي، وليــس 

.
ً
 وسيتلا�ســى بعــدا

ً
 قبــلا

ً
”، فلــم يكــن قائمــا

ً
، ليــس “صميمــا

ً
مبدئيــا

الــى مجموعــة  منظمــة،  “بنيــة”  الــى  الأيديولوجيــة  تحــول  فــي  يتمثــل  الثانــي  المســتوى 
يربطهــا “تنظيــم” مــا تتكــئ علــى الأيديولوجيــة، ومحوّلــة إياهــا الــى ميــل تعصبــي ضــد 
الآخــر. هنــا يعــاد إنتــاج الأيديولوجيــة الماضويــة كبنيــة وعــي، وكبنيــة تنظيميــة، قائمــة 
علــى الصــراع ضــد الآخــر. علــى ضــوء ذلــك يصبــح الشــغل علــى تعميــم الأيديولوجيــة 
فــي شــقها التعصبــي كضــد للآخــر، وتأســيس تنظيــم يعبّــر عــن هــذه الأيديولوجيــة. هنــا 
. هــذا مــا ظهــر مــن خــلال تشــكيل تنظيمــات قائمــة علــى 

ً
 وقصديــا

ً
يصبــح العمــل منظمــا

لهــا، والتحريــض ضــد طائفــة أخــرى )وهــذا   أســاس “الانتمــاء” لطائفــة، والتعصــب 
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 ،
ً
يتعلــق بالتعصــب مــن ديــن لديــن آخــر(. وبالتالــي يصبــح الصــراع الطائفــي ممأسســا

، حيــث تريــد طائفــة ســحق أخــرى، أو يريــد ديــن تدميــر آخــر. وهــذا 
ً
، وهادفــا

ً
وممنهجــا

 فــي جــزء مــن الطائفــة، لكنــه يمكــن أن يجــرّ الطائفــة لســبب 
ً
فــي الغالــب يبقــى منحصــرا

 أن التعصــب فــي طــرف يمكــن أن يــؤدي الــى تعصــب مقابــل، وهــذا 
ً
أو لآخــر. خصوصــا

يغــذي تصاعــد الطائفيــة و”ترســخها”.
لكــن ســنلاحظ أن هــذه الاســتعادة الــى الما�ســي تهــدف الــى راهــن مــا، حيــث أن هــذا 
الميــل التعصبــي )أو التشــددي( يهــدف الــى تكتيــل طائفــة، أو جــزء مــن ديــن )حيــث 
لا إمكانيــة لتكتيــل كل المنتميــن لديــن(، مــن أجــل مصالــح معينــة لا تخــص الطائفــة 
بالضــرورة، التــي ربمــا تســتفيد بشــكل أو بآخــر منهــا، لكنهــا تخــص فئــات منهــا، هــي التــي 
تكــون معنيــة بتعميــم الطائفيــة، وتكتيــل الطائفــة، والســعى لتحقيــق “مصالحهــا”، 

رغــم أن مــا يتحقــق هــو مصالــح فئــة ضيقــة فيهــا.
الأيديولوجيــة  البنيــة  فقــط  ليــس  أنــه  نلمــس  أن  يمكــن  وذاك  المســتوى  هــذا  بيــن 
الطائفية بتمظهرها التنظيمي هي من يسعى للاستفادة من الأفراد “المأزومين” )وفق 
مــا أشــرت فــي المســتوى الأول(، فهــذه تســعى لاســتغلال ذلــك بأق�ســى مــا يمكنهــا ذلــك، 
لكــن يمكــن لفئــات أو أفــراد أو أحــزاب ليســوا طائفييــن أن تســتغل حالــة طائفيــة مــا، 
حيــن يخــدم ذلــك تحقيــق مصالحهــا. وهنــا يجــب أن نميّــز بيــن الطائفــي وبيــن مــن يعمــل 
علــى اســتغلالها لمصالــح تخصــه. فليــس كل مــن يســتخدم الخطــاب الطائفــي طائفــي، 
 يريــد الاســتفادة منهــا لخدمــة مصالحــه. فــي هــذه المســألة 

ً
بــل يمكــن أن يكــون متطفــلا

وبيــن  الطائفيــة خدمــة لمصالحهــا  التــي تســتخدم  الفئــة  بيــن  الدقيــق  التمييــز  يجــب 
“الطائفييــن” الــذي ينخرطــون فــي صــراع قائــم علــى أســاس “هويــة” متوارثــة، ويكــون 
 عنهــا كهويــة، فــي الغالــب حتــى دون معرفــة الأيديولوجيــة التــي تعبّــر عنهــا ســوى 

ً
دفاعــا

مــن خــلال تلمّــس الشــكل، أي الهويــة ذاتهــا، الانتمــاء المتــوارث مثــل المدينــة والكنيــة.
وفي هذا الأمر يجب البحث عن المصالح لدى الفئة المحرِّكة، حيث يكون استخدام 
ليــس  فــي صــراع  الأفــراد  ينخــرط  بينمــا  فئــة،  تخــص  هــو لخدمــة مصالــح  الطائفيــة 
لهــم مصلحــة فيــه. وبهــذا لا بــد مــن التمييــز بيــن خدمــة الطائفيــة، أو الأيديولوجيــة 
الطائفيــة )أو الدينيــة(، لمصالــح فئــة اجتماعيــة تســتغلها مــن أجــل أن تحقــق أهــداف 
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تخدمهــا، وتصــبّ فــي مصلحتهــا، وبيــن انخــراط فئــات فــي الصــراع علــى أساســها دون أن 
يكــون فــي ذلــك مــا يحقــق مصلحــة لهــا. ولا شــك فــي أن تخلــف الوعــي والتهميــش والفقــر 
 مــا يســمح لفئــات مجتمعيــة أن تنخــرط فــي مشــروع لا يخــدم 

ً
والبطالــة هــم جميعــا

مصالحهــا، وربمــا يحقــق لهــا بعــض الدخــل الــذي يســمح لهــا بعيــش “عــادي” لفتــرات 
هــي تلــك التــي يريدهــا المحــرِّك، أي المســتفيد.

ســتعاد الأيديولوجيــة الطائفيــة بشــكل تعصبــي إلا خدمــة لمصالــح معينــة، 
ُ
إذن، لا ت

وحيــث يســتغلّ وضــع صعــب لفئــات اجتماعيــة مــن أجــل اســتثارة “هويــة” متهالكــة، 
ــه ضــد آخــر، ربمــا  وَجَّ

ُ
ت علــى أمــل أن تحقــق بعــض “المصالــح” المباشــرة. وبهــذا فهــي 

مســيطر، وربمــا غيــر ذلــك، لكنهــا تخــدم مصالــح فئــات معينــة.

هل نتناول حالات؟
 
ً
مــن يدقــق فــي العديــد مــن الصراعــات الطائفيــة ســوف يلمــس مــا أشــرت إليــه قبــلا

بشــكل جلــي. حيــث يمكــن أن نتنــاول ثــلاث حــالات ربمــا توضــح الرابــط بيــن المصالــح 
والتعصــب، الأولــى هــي “الحــرب الأهليــة اللبنانيــة”، والثانيــة هــي حــزب الله، والثالثــة 

هــي التيــار “الأصولــي الســني”.
ل ككيــان “مســيحي” كمــا أراد الاســتعمار الفرن�ســي، حيــث 

ّ
فــلا شــك فــي أن لبنــان تشــك

الــذي هــو  بيــن الطوائــف، فــكان الرئيــس  جــرى تقســيم الســلطة والوظائــف العليــا 
. كمــا كانــت 

ً
 ورئيــس البرلمــان شــيعيا

ً
، ورئيــس الــوزراء ســنيا

ً
الســلطة الأولــى مســيحيا

الوظائــف العليــا مــن اختصــاص المســيحيين. وكان الطابــع العــام الــذي يُعطــى للبنــان 
هــو أنــه “دولــة مســيحية”. هــذا التكويــن الدولتــي كان يهــدف الــى إعــادة إنتــاج الطوائــف 
عبــر تكريــس موقعهــا فــي بنيــة الدولــة. ورغــم أن تطــور وضــع لبنــان قــد مــال الــى أن 
يتجــاوز الصــراع الواقعــي هــذا التقســيم، ويميــل لتغليــب الطبقــي علــى الطائفــي فــي 
بعــد  المســيحية”  “القيــادات  اندفعــت  فقــد  العشــرين،  القــرن  ســتينات وســبعينات 
تهديــد  هــو  يجــري  مــا  أن  اعتبــار  الــى  الســبعينات  أواســط  الطبقــي  الصــراع  تفاقــم 
ليســت  وأحزابهــا  القيــادات  هــذه  أن  رغــم  المســيحيين،  ولوضــع  المســيحية  للســلطة 
طائفيــة بالمعنــى الأيديولوجــي، فهــي تمثــل أحــزاب “مدنيــة” حتــى وهــي تعبّــر عــن قطــاع 

مســيحي، كان يفرضــه ضمــان اســتمرارية مســكها الســلطة.
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ولهــذا لجــأت الــى الخطــاب الطائفــي علــى أمــل أن توحــد المســيحيين خلفهــا، ولا شــك فــي 
ــد قطاعــات مســيحية فــي معركتهــا المســلحة.  أنهــا نجحــت فــي ذلــك، واســتطاعت أن تجنِّ
الطبقيــة/  الســيطرة  علــى  التغطيــة  هــو  المســيحي”  “الخطــاب  أن  ســنلمس  بالتالــي 
السياسية لفئة من البرجوازية اللبنانية. وهو المبرر الذي تقوم عليه هذه السيطرة. 
ولا شك في أن المصالح المتمثلة في الامتيازات التي يحققها الانتماء المسيحي )الماروني 
( هــي التــي جعلــت قطــاع كبيــر مــن المســيحيين يلتــف خلــف هــذه الأحــزاب 

ً
خصوصــا

بعــد أن نجحــت الأحــزاب فــي إظهــار أن الأمــر يتعلــق بإزاحــة المســيحيين عــن مواقــع 
ســيطرتهم فــي بنيــة الســلطة. لكــن الأخطــر يتمثــل فــي أن “قــوة الصــراع” التــي تحمــل 
 )كســروان( كمــا كانــت متعايشــة مــع 

ً
الســلاح كانــت مــن بيئــات مســيحية مهمشــة أصــلا

 دون مشــكلات منــذ عقــود طويلــة ســابقة.
ً
محيطهــا المختلــف دينيــا

 بالدين 
ً
من هذا السرد يمكن أن نلمس أن البرجوازية المسيحية، التي لا تكترث كثيرا

ســوى فيمــا يخــدم مصالحهــا، كانــت فــي لحظــة معينــة تصعــد الخطــاب الطائفــي لكــي 
. بالضبــط لأنهــا 

ً
 وسياســيا

ً
توحــد “الكتلــة المســيحية” التــي كانــت قــد تشــققت طبقيــا

تريــد الحفــاظ علــى ســيطرتها الطبقيــة، وموقعهــا الســلطوي. بينمــا كان الخطــاب هــو 
 طائفيــة”، رغــم أن هــذه 

ً
العنصــر الدافــع لفئــات مســيحية مهمشــة كــي تخــوض “حربــا

، ولا أدت الــى تحســين وضعهــا. هنــا يمكــن ملاحظــة 
ً
الحــرب لــم تكــن فــي مصلحتهــا أصــلا

كيــف أن “الخطــاب الطائفــي” هــو فقــط لخدمــة مصالــح طبقيــة، وكيــف يمكــن أن 
 هــي ليســت حربهــا. فالخطــاب الطائفــي 

ً
تنجــرَّ فئــات مهمشــة خلفــه لكــي تخــوض حربــا

ر مفقريهــا للدفــاع  ِ
ّ

كان يغطــي علــى التمايــز الطبقــي داخــل “البنيــة المســيحية”، ويســخ
عبــر  يخــدم مصالحهــا   

ً
تقــدم خطابــا هنــا  فالبرجوازيــة  منهــا.  المســيطرة  الطبقــة  عــن 

 مــن تحريــض 
ً
تحشــيد طائفــي خلفهــا، لينجــرف فيــه فئــات مفقــرة ومهمشــة انطلاقــا

“الوعــي الكامــن”، وجرفــه فــي مســار لا يخــدم مصالــح هــذه الفئــات.
الاحتــلال  مــن  لبنــان  أرض  تحريــر  الــى  يهــدف  كحــزب  الإعــلام(  )فــي  بــدأ  الله  حــزب 
والعلمانييــن”  “اليســار  بقتــل  الأولــى  مجموعاتــه  بعــض  قامــت  أن  بعــد  الصهيونــي، 
( واشــتغلت علــى تهديــد كل 

ً
مــن الطائفــة الشــيعية )حســين مــروة ومهــدي عامــل مثــلا

فــي  فــي صفوفهــا، وتصادمــت مــع حركــة أمــل لكــي تصبــح المهيمنــة   شــيعي لا ينخــرط 
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كان  الاحتــلال  مقاومــة  شــعار  يرفــع  كان  الــذي  الحــزب  أن  بمعنــى  الشــيعية.  البيئــة 
يســعى للســيطرة علــى البيئــة الشــيعية وطــرد كل التيــارات الأخــرى منهــا. ولقــد اعتمــد 
هنــا علــى “خطــاب شــيعي” مســتند الــى “ولايــة الفقيــه”، واشــتغل علــى ضبــط البيئــة 
الشــيعية بخطــاب “شــيعي” يســتند الــى “الشــيعة الإيرانيــة”. ولهــذا كانــت مجموعاتــه 
المقاتلــة ضــد الاحتــلال شــيعية، ومــن أراد مــن الطوائــف الأخــرى الانخــراط فــي هــذه 
المقاومــة وُضــع خــارج “البنيــة الصلبــة” للحــزب. لقــد أعيــد إحيــاء “الخطــاب الشــيعي” 

بــكل “مظلوميتــه”، و”عقــاب الــذات” فيــه.
بالتالي نحن إزاء تنظيم طائفي يمارس “مهمة وطنية”. هذه الصورة هي التي أوجدت 
، لكنها 

ً
قاعدة شعبية كبيرة داعمة للحزب، ليس في لبنان بل في الوطن العربي عموما

أخفــت “الطابــع الطائفــي” للحــزب، فالوطنــي “يجــبّ” كل ســلبية، ويخفــي كل ســمة 
ز مــن وضــع “الشــيعة” فــي الســلطة، وبــات  أخــرى. والنتيجــة كانــت هــي أن هــذا الــدور عــزَّ
حــزب الله هــو الماســك بالقــرار السيا�ســي للدولــة. لكــن الأهــم تمثــل فــي أن صعــود حــزب 
الله أدى الــى صعــود قــوة البرجوازيــة الشــيعية، التــي باتــت تريــد الهيمنــة علــى الدولــة. 
فقــد أوجــد دور حــزب الله مســاحة واســعة لهــذه البرجوازيــة أن تطــور مشــاريعها، وأن 
تميــل للحصــول علــى امتيــازات وتعــزز قدرتهــا الماليــة، بمــا يجعلهــا القــوة المهيمنــة فــي 
إطــار البرجوازيــة ذاتهــا. ولا شــك فــي أن أوهــام حــزب الله تتمثــل فــي أنــه فــي ســياق هــذا 
المســار يجــري فــرض “دولــة شــيعية” كجــزءٍ مــن “الإمبراطوريــة” التــي يحكمهــا الولــي 

الفقيــه.
هــدف  وأن  الطائفــي،  مدخــل  كان  الــذي  هــو  الوطنــي  أن  نلمــس  الصيغــة  هــذه  فــي 
تتحــدد  بلــد  فــي  طائفــي  لــون  ذات  برجوازيــة  وضــع  تعزيــز  هــو  الطائفــي”  “الخطــاب 
مواقعه على هذا الأســاس، ولكن كذلك ســيطرة الوهم ببناء “دولة طائفية” تتجاوز 
الحــدود القوميــة. ولا شــك فــي أن كثيــر ممــن انخــرط فــي هــذا المســار بــدأ فــي ســياق الميــل 
الوطنــي الــذي يفــرض مقاومــة الاحتــلال، لكــن التنظيــم كان يقــوم بعمليــة “الصهــر 
الحــزب  فــي  “التوظيــف”  خــلال  مــن  المصلحــي  الربــط  بعــد   

ً
خصوصــا الأيديولوجــي”، 

ومؤسســاته. لهــذا بعــد أن كان “الشــيعة” هــم الفئــة الأفقــر فــي لبنــان، والتــي تتغلغــل 
فيهــا الأحــزاب الشــيوعية والقوميــة، وهــم الفئــة المهمشــة التــي يمكــن أن تتحــوّل الــى 
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قوة تغيير، أصبحت تخضع لسيطرة أيديولوجية طائفية، ولمصالح فئات برجوازية 
تريد تحســين وضعها في الدولة.

الآن يمكــن أن أشــير الــى “الأصوليــة الســنية” التــي طغــت عليهــا الوهابيــة. فقــد حاولــت 
بــدء  “الفكــر الحديــث” منــذ  تغلغــل  المهيمنــة” أن تواجــه  التقليديــة  “الأيديولوجيــة 
تغلغلــه، وتبلــورت علــى شــكل “جماعــة” هــي جماعــة الإخــوان المســلمين، التــي أرادت 
الحفــاظ علــى البنــى الأيديولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية القائمــة كونهــا اســتمرار 
لمــا تبلــور فــي القــرون الوســطى. هــذا الميــل الأصولــي ظهــر لــدى طوائــف وأديــان أخــرى، 
لكــن بشــكل أضعــف، حيــث كان يظهــر أنهــا ردّ فعــل علــى هــذه الأصوليــة، أو حتــى كــرد 
فعــل علــى الحداثــة ذاتهــا. أتحــدث هنــا عــن الميــل لتحويــل “الأيديولوجيــة التقليديــة” 
 مــن الواقــع. وهــو الأمــر الــذي جعلــه يواجــه كل 

ً
الــى مشــروع أيديولوجــي يطــرح موقفــا

أفــكار الحداثــة بالأســاس، لكنــه وهــو يفعــل ذلــك يســتعيد الموقــف “الســلفي” مــن 
“التلا�ســي”  بيــن  تتــراوح  المســتويين  بيــن  العلاقــة  وكانــت  الأخــرى.  الطوائــف والأديــان 
أو يجــري إيــلاء الأولويــة لواحــد منهــا دون إلغــاء الآخــر. ولقــد ظهــر فــي المراحــل الأولــى 
ظهــر موقفــه 

ُ
أن “المعركــة” هــي مــع الحداثــة بالأســاس. لكــن قــوة هــذا التيــار كانــت ت

“المضــاد” للطوائــف والأديــان الأخــرى.
في هذا السياق يمكن توضيح وضعية جماعة الأخوان المسلمين، ومن ثم الوهابية، 
رغــم أنــه كان للجماعــة “خلفيــة” وهابيــة. فقــد تأسســت الجماعــة والوهابيــة كمواجــه 
ــع كل منهمــا، حيــث  للحداثــة التــي بــدأت تختــرق المجتمــع، لكــن يمكــن أن نلمــس توضُّ
نجــد أن الجماعــة كانــت تدافــع عــن “الوضــع القائــم” حيــن تشــكلت، أي عــن الإقطــاع 
والنظــام الملكــي رغــم أنهــا اســتقطبت فئــات مفقــرة. فــي هــذه الحالــة كانــت الجماعــة 
بإســلامية  وتتمســك  الأول،  للإســلام  اســتمرار  أنهــا  وتعتبــر  “الأمــة”،  باســم  تتحــدث 
بالطبــع،  الحداثــة  وترفــض  القديــم،  بالنظــام  تتمســك  كانــت  أشــرت  وكمــا  الدولــة. 
ل فــي القــرون الوســطى بعــد 

ّ
وبالتالــي كانــت تعبّــر عــن النمــط الاقتصــادي الــذي تشــك

انهيــار الإمبراطوريــة، وترفــض تجــاوزه، كمــا ترفــض تجــاوز إســلامية الدولــة وحكــم 
الشــريعة.

إنتــاج العلاقــات المجتمعيــة علــى أســاس أنهــا تعيــد  نلمــس كيــف   مــن هــذا المنظــور 
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متقــادم، جوهــره التمييــز الدينــي، حيــث تقــوم الدولــة والعلاقــات بيــن الأفــراد علــى هذا 
الأســاس. وإذا كانــت تــراوغ فــي المراحــل المختلفــة إلا أنهــا لا تمــاري فــي التأكيــد علــى أنهــا 
تريــد “تطبيــق الشــريعة”، الأمــر الــذي يعنــي التمييــز بيــن المواطنيــن علــى أســاس دينــي. 
فمنظورهــا للواقــع هــو منظــور “دينــي” )أي المعنــى “الســنّي”(. وإذا كانــت تدافــع عــن 
النظــام الاقتصــادي القديــم فقــد غــدت تعبّــر عــن برجوازيــة تقليديــة متداخلــة مــع 
الرأســمال االخليجــي. وهــي بالتالــي تطــرح مشــروع هيمنــة هــذه الفئــة مــن البرجوازيــة. 
هــذا واقعهــا وحــدود منظورهــا الــذي لا يصعّــد التعصــب ضــد الطوائــف أو الأديــان 

بدايــة، لكنــه يقيــم التمييــز بينهــا، ويعطــي الحكــم لهــا بالتحديــد.
الوهابيــة تحمــل فتــاوى ابــن تيميــة وابــن القيــم الجوزيــة التــي ترفــض ليــس الطوائــف 
الأخــرى )الروافــض(، بــل تكفــر كل مــن لا يوافقهــا مــن الســنة أنفســهم، حيــث هنــاك 
تفــرض  التــي  الســعودية،  فــي  الحاكمــة  الأيديولوجيــة  وهــي  مرتــدون.  وهنــاك  كفــرة 
فــي  ظلاميــة مقيتــة. وتتشــدد بشــكل “جاهلــي”. وإذا كانــت فرضــت التعصــب الدينــي 
 
ً
عربيــا تعميمهــا  علــى  الســعودية  عملــت  فقــد  “الشــريعة”  باســم  وحكمــت  المملكــة، 

( كجــزء مــن فــرض أيديولوجيتهــا المناهضــة للتحــرر والتطــور علــى “العالــم 
ً
)وإســلاميا

الإســلامي”، وكان هدفهــا مواجهــة التحــرر والتطــور والحداثــة. وهــي الأيديولوجيــة التــي 
تؤســس للقتــل والإرهــاب، وتقيــم “الديــن” بــكل شــكلية مفرطــة، بحيــث تحلــل قتــل 
الطوائــف وتحــارب الأديــان الأخــرى، وتســحق “الســنة” مــن مطلــق ضــرورة خضوعهــم 

لمبدئهــا، وقبولهــم بســلطتها، أو يكونــوا مرتديــن.

ر ذلك الى طائفية؟
ّ

هل يؤش
ربمــا كان الأمــر أســوأ مــن الطائفيــة، حيــث أن لهــذه الرؤيــة المتعصبــة وُجهتــان، الأولــى 
تتمثــل فــي تكفيــر الطوائــف والأديــان الأخــرى، والتحريــض ضدهــا، والســعي لـــ “قتلهــا”، 
وهذا منظور طائفي، والثانية تتمثل في تكفير المســلمين الســنة أنفســهم، واعتبارهم 
مرتديــن الــى أن يعلنــوا التوبــة ويقدمــوا الطاعــة، التــي تعنــي الخضــوع لمنطــق الوهابيــة 

وإلتــزام “قيمهــا”.
 
ً
 في التنظيمات التي تقوم على أساس هذه الأفكار، خصوصا

ً
هذا الأمر يظهر واضحا

التكفيــري،  التعصبــي  الميــل  هــذا  الــى  تســتند  حيــث  وداعــش.  القاعــدة  تنظيــم   هنــا 
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ويحولانــه الــى فعــل ضــد الآخــر. لكــن ربمــا تكــون الإشــارة الــى هــذه التنظيمــات مفيــدة 
الوهابيــة  توفــره  الــذي  “الخطــاب”  هــي  عــدة،  مســتويات  بيــن  الترابــط  تحديــد  فــي 
الــى هــذا الشــكل مــن الفعــل  بــكل أمــوال النفــط الســعودي، ومَــنْ يحتــاج  مدعومــة 
خدمــة لسياســات معينــة، وهنــا أميــركا والعديــد مــن الــدول الأخــرى، ومــن ثــم الأفــراد 
 فيمــا تطــرح هــذه المجموعــات، وهــم فــي العــادة 

ً
الذيــن ينخرطــون فــي هــذا المســار توهمــا

ومأزومــون. مهمشــون 

المنظور التحليلي
بهــا  التــي  المســتخدمة،  والمصطلحــات  المنهجيــة  طبيعــة  يوضــح  إليــه  أشــرت  مــا  كل 
يمكــن فهــم الظواهــر المجتمعيــة. لهــذا كانــت مفاهيــم: المصالــح الطبقيــة، والاســتغلال 
ــس لمجمــل  الأيديولوجــي، لكــن كذلــك اســتثارة “هويــة” هــي شــكلية فــي الواقــع، هــي المؤسِّ

ــرح للتــو.
ُ
الفهــم الــذي ط

هــذا منظــور سســيولوجي )وعلمــي( للواقــع، مــا يميــزه هــو النظــر لأي ظاهــرة بواقعيتهــا 
 بيــن “الشــكل” و”المضمــون”، ويميــل الــى فهــم كيــف يمكــن للشــكل 

ً
وتاريخيتهــا، ومميــزا

أن يتحــوّل الــى مضمــون فــي لحظــة معينــة، وكيــف تحــول المضمــون الــى شــكل. أي كيــف 
كان التاريــخ يلغــي هويــة وســمت فئــات معينــة لمصلحــة هويــة أخــرى، وكيــف أن هــذه 
الهويــة التــي ولــدت فــي التاريــخ يعــاد تحويلهــا الــى واقــع. ومــن ثــم إحالــة ســبب ذلــك الــى 
المصالــح مــن طــرف، والــى التهميــش )بالمعنــى الاقتصــادي والثقافــي والمجتمعــي الشــامل( 
مــن طــرف آخــر. فمصالــح البرجوازيــة المســيحية فــي لبنــان كانــت تفــرض عليهــا فــي لحظــة 
شــعورها بالضعــف أن تنفــخ فــي خطــاب حــرّك مهمشــين مســيحيين فقاتلــوا لمصلحتهــا. 
الســلطة،  علــى  الخمينــي  الإمــام  الإيرانيــة وســيطرة  الثــورة  انتصــار  فــإن  المقابــل  فــي 
 لتأســيس “الأيديولوجيــة 

ً
ودور النظــام الجديــد علــى الصعيــد الإقليمــي، أوجــد ميــلا

الشــيعية”، وإنْ تحــت عنــوان مقاومــة الاحتــلال، وهــذا بــدوره كان يخــدم تعزيــز دور 
برجوازيــة شــيعية.

لا شــك فــي أن لــكل فــرد هويــات متعــددة، عائليــة ومناطقيــة وقبليــة ودينيــة وطائفيــة 
وطبقيــة وقوميــة، وتختلــف أهميــة هــذه الهويــات وفــق وضعيــة الفــرد ذاتــه، حيــث 
 فــي ذلــك، لكــن كذلــك يلعــب الوضــع الواقعــي للفــرد 

ً
 دورا

ً
يلعــب التعليــم والوعــي عمومــا
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، فيمكن لهوية مناطقية أن تضمر في حال الانتقال الى المدينة أو الانتقال 
ً
 مهما

ً
دورا

مــن منطقــة الــى أخــرى. والتمســك بهويــة دينيــة يمكــن أن يتراجــع بفعــل تراجــع الحاجــة 
“العبــادات”،  فــي  بالتديــن شــكلي، وينحصــر  الريــف  إليهــا، ولهــذا وجدنــا أن تمســك 
ل المدينــي 

ّ
 بالشــكل كشــكل متــوارث )مثــل لقــب العائلــة(. ولا شــك فــي أن التشــك

ً
وأحيانــا

كان يســهم فــي تجــاوز العديــد مــن الهويــات لمصلحــة هويــات جديــدة يمكــن أن تكــون 
، يقــود تصاعــد الميــل القومــي نتيجــة الصــراع ضــد “الآخــر” 

ً
“محليــة” أو طبقيــة. وأيضــا

غيــر  بهويــات  التحديــد  تجــاوز  الــى  بالتطــور،  يتعلــق  أجــل مشــروع  مــن  أو  الخارجــي، 
الهويــة القوميــة. وهــذه الأخيــرة ترتبــط بمشــروع يتضمــن حــل المشــكلات المجتمعيــة، 

وهــو الأمــر الــذي يجعلهــا تطغــى فتهمــش الهويــات الســابقة كلهــا.
لمــاذا تبقــى الهويــات التــي نشــأت فــي الما�ســي؟ فــي ســياق التطــور التاريخــي نشــأت القبائــل 
والإثنيــات والقوميــات، وفــي ســياقه نشــأت الأديــان وتشــكلت الطوائــف. وكانــت هويــة 
، أو توجــد متعــددة ضمــن هيمنــة هويــة 

ً
تســود فــي كل مرحلــة، وربمــا تتداخــل أحيانــا

معينــة. فقــد كانــت القبيلــة هــي التكويــن المجتمعــي الأولــي، لكــن تشــكلت الأمــم بعــد 
الــى هويــة.  يتحــوّل  الديــن  أخــرى، حيــث كان  إطــار هويــة  فــي   

ً
أولا تشــكلت  إذ، ولقــد 

البيزنطيــة  )الرومانيــة/  الإمبراطويــات  فــي  مهيمنــة  أيديولوجيــة  كذلــك  الديــن  وكان 
فــي إطــاره ميــول أيديولوجيــة  بعــد أن تشــكلت  الــى طوائــف  والعربيــة(، لكنــه تحــوّل 
“انشــقاقية”. وبهــذا تواجــدت هويــات متعــددة، عمــل التطــور الصناعــي علــى تجــاوز 
بعضهــا )القبيلــة والديــن( وتكريــس أخــرى )القوميــة(، حيــث هيمنــت المدينــة وتوضّــح 
وجــود الطبقــات، ونــزع المجتمــع الــى الفرديــة ممــا قلــل مــن أهميــة العائلــة، وتحــوّل 
الديــن الــى شــأن شــخ�سي، ليصبــح الفــرد/ المواطــن هــي قاعــدة الدولــة، والطبقــات هــي 

أســاس التكويــن المجتمعــي، وتشــكلت الدولــة/ الأمــة.
بهــذا يصبــح الســؤال هــو: لمــاذا بقيــت الهويــات التــي نشــأت فــي الما�ســي هنــا؟ لمــاذا لا 
زلنــا نعيــش “تعــدد الهويــات”؟ الســبب هــو “العجــز” عــن تحقيــق الانتقــال الــى النمــط 
بيــن الزراعــة والخدمــات، رغــم أن  يــراوح  التكويــن المجتمعــي  الصناعــي، حيــث ظــل 
القائمــة،  بعــد أن جــرى “تدميــر” الصناعــات  التهميــش  العقــود الأخيــرة زادت حالــة 
وكذلــك جــزء كبيــر مــن الزراعــة. ورافــق ذلــك انهيــار التعليــم، وبالتالــي إعــادة إنتــاج 
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ــد فــي تعميــم “ديــن” متعصــب وأصولــي. إذن،  “الوعــي التقليــدي” فــي شــكل رث. والتقصُّ
إن عــدم الانتقــال الــى النمــط الصناعــي كان يبقــي البنــى المجتمعيــة التــي تشــكلت فــي 
وضــع إنهيــاري فــي القــرون الوســطى، والتــي كانــت تنــزع الــى التطــور لكــن كان الاســتعمار 
يمنــع ذلــك. وهــذا أمــر يحتــاج الــى بحــث آخــر، لكنــه يوضــح بــأن الوضــع الــذي نحــن فيــه 
كان يتســم بتعــدد الهويــات، رغــم أن القــرن العشــرين شــهد محاولــة جــادة لتجــاوزه 
نحــو تشــكيل الدولــة/ الأمــة، وبنــاء الصناعــة، وبالتالــي تشــكل “المجتمــع المدنــي”. وكان 
 الجهــد 

ً
فشــل المحاولــة هــو الــذي أف�ســى الــى إعــادة إنتــاج تعــدد الهويــات، وكان واضحــا

)الوهابيــة  الســنية”  “الأصوليــة  هــي  دة،  محــدَّ هويــة  تســويد  أجــل  مــن  الأيديولوجــي 
.)

ً
بالتحديــد(، لكــن كذلــك الهويــات الطائفيــة )المســيحية، الشــيعية خصوصــا

الــذي  هــو  الصناعــي  النمــط  انتصــار  علــى  القائــم  الأمــة  الدولــة/  انتصــار  فشــل  إن 
أبقــى الهويــات الأقــدم، والتــي كانــت قائمــة مــن حيــث الشــكل، أي كتمايــز موضوعــي، 
الــى  ذاتهــا كســلطة، متحوّلــة  لفــرض  غيــر متحفــزة  بــاردة”  “أيديولوجيــة  مــع ســيادة 

وعبــادات. “طقــوس” 
، في 

ً
هــذا الأمــر، حيــث تعــدد الهويــات، هــو الــذي يجعــل “اللعــب” بهويــة ماضوية ممكنا

لحظــة الركــود المجتمعــي، أو فــي لحظــة غيــاب الأفــكار التــي تعبّــر عــن مصالــح المفقريــن 
والمهمشــين. وبالتالــي اســتغلال وضعيــة معينــة مــن أجــل توظيــف فئــات اجتماعيــة فــي 

مشــروع هــو مضــاد لمصالحهــم الواقعيــة.

المنظور الطائفي
الآن، يمكــن الإشــارة الــى المنظــور الطائفــي. أشــرت الــى الهويــات مــن منظــور تعدديتهــا، 
ولكن كذلك من منظور نشــوئها واختفائها. بمعنى أنها ليســت مطلقة رغم أنه يمكنها 
أن تبقــى لعقــود طويلــة. وكذلــك يمكــن أن “تختفــي” وتعــود بتظهــر مــن جديــد. هــذا 

هــو الفهــم المــادي للظاهــرة.
وإذا كنــت أن المنظــور الطائفــي يســتند الــى “الخطــاب الاستشــراقي”، والانطــلاق مــن 
“أسســه المنهجيــة” فــي فهــم الشــرق، لا بــد مــن التأكيــد هنــا الــى أن الأمــر يتعلــق بمنظــور 
مثالــي حكــم الرؤيــة لــدى الكثيــر ممــن اهتــم بالشــرق، وهــو المنظــور الــذي كان يحكــم 
 الفكــر البرجــوازي. وهــو منظــور مثالــي لأنــه ينطلــق مــن الشــكل ومــن الســكون، لهــذا 
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يــرى الشــكل كجوهــر ثابــت، مطلــق، أزلــي. وكل الأبحــاث البرجوازيــة هــي كذلــك. لكــن 
المنظــور الاستشــراقي كان يســتند الــى الديــن والطائفــة والقبيلــة كعنصــر ثابــت، ولهــذا 
حكم تفســيره لتاريخ الشــرق بهذه الســمات، التي باتت “عناصر منهجية” تحكم فهم 
 
ً
 فــي ذلــك خطــل منهجــي، لكــن فيــه ميــل اســتعماري، حيــث كان ضروريــا

ً
الواقــع. طبعــا

تبريــر الاســتعمار، وتكريــس بنــى متخلفــة يســهل الســيطرة عليهــا، وهــي فــي ذاتهــا ضمانــة 
مواجهــة التقــدم. وهــو خطــاب جــرى تعميمــه بأســماء “علمــاء” و”مستشــرقين كبــار”، 
كمــا جــرى تدريســه فــي الجامعــات فــي البلــدان الرأســمالية، وحتــى إدخالــه كجــزء مــن 

مناهــج التدريــس المحليــة.
فــي هــذا المنظــور الاستشــراقي يتحــوّل الشــكل الــى جوهــر، حيــث يظهــر التنــوع ووجــود 
أديــان وطوائــف )وقبائــل كذلــك( كوضــع أزلــي كان فــي الما�ســي وهــو مســتمر ولا إمكانيــة 
لتغييــره، بــل، ولفهــم الشــرق، لا بــد مــن الانطــلاق منــه، ولتصبــح هــذه هــي “الأســس 
ــر الصراعــات فــي التاريــخ كونهــا   مــن ذلــك تفسَّ

ً
المنهجيــة” التــي تحكــم النظــر. وانطلاقــا

 مــن 
ً
صراعــات قبائــل وطوائــف وأديــان، والأســوأ أنــه يجــري تحليــل الراهــن انطلاقــا

فــي فهــم   
ً
القبيلــة أساســيا أو  الطائفــة  أو  الديــن  الأســس ذاتهــا، ويصبــح “فهــم” دور 

الصراعــات الراهنــة، وتحديــد الانقســامات التــي تقــوم علــى أساســها تلــك الصراعــات. 
 علــى ذلــك، حيــث حــاول التعامــل مــع 

ً
ولقــد بنــى الاســتعمار منظــوره للشــرق متكئــا

الــى  التفــكك عبــر دفعهــا  إنشــاء  المجتمعــات كطوائــف وأديــان وقبائــل، وعمــل علــى 
 علــى ذلــك. وهــو بذلــك كان يقســر الواقــع 

ً
التصــارع، ومــن ثــم تأســيس “دول” تأسيســا

علــى منظــور أيديولوجــي، قائــم علــى فهــم ســطحي، لكنــه يخــدم مصالحــه.
مختصــون  اثــة  وبحَّ مفكريــن  الــى  المستشــرقين  مــن  “المنهجيــة”  هــذه  انتقلــت  ولقــد 
 
ً
 عــن مناهــج البحــث الاجتماعــي “القديمــة”، خصوصــا

ً
عتبــر بديــلا

ُ
بالشــرق. وباتــت ت

. بمعنــى أن الانطــلاق مــن مفهــوم 
ً
بــات متقادمــا هنــا الماركســية، وحتــى ماكــس فيبــر 

الطائفــة أو القبيلــة بــات هــو البديــل عــن الانطــلاق مــن مفهــوم الطبقــة أو الشــعب 
حــول  تمحــور  الــذي  العولمــة”  عليــه “خطــاب  قــام  الــذي  الأســاس  وهــو  المجتمــع.  أو 
 “خطــة” وُضعــت 

ً
كتــاب صمويــل هينتنغتــون “صــدام الحضــارات”، والــذي هــو أصــلا

 مــن أجــل تحقيــق صــدام الحضــارات. والــذي أنتــج مفهــوم “المكونــات” وهــو يتنــاول 
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المجتمــع، وكــرّس مبــدأ “حكــم الأغلبيــة”، التــي عنــت الأغلبيــة بالمعنــى الدينــي الطائفــي، 
 
ً
وحاول أن يوجد كيانات سياسية مطابقة لحدود الطوائف. وظهر كل ذلك واضحا

فــي العــراق علــى ضــوء احتلالــه.
ب الى النخب الليبرالية )والسورية بالخصوص(،  وإذا كان خطاب “المكونات” قد تسرَّ
وأصبــح يتكــرر فــي وثائقهــا، وخطاباتهــا، فقــد انتقــل الأمــر الــى تبنــي “الأســس المنهجيــة” 
ذاتهــا، أي الانطــلاق مــن مفهــوم الديــن والطائفــة والقبيلــة كأســاس منهجــي حيــن النظــر 

الــى الواقع.
 وهذا هو الأساس الذي أنتج المنظور الطائفي، المنظور الذي ينطلق من رؤية الواقع 
 مــن انقســامه الــى أديــان وطوائــف وقبائــل. ولتفسّــر الأحــداث بالاســتناد الــى 

ً
انطلاقــا

د المواقــف بنــاءً عليــه. ولا شــك فــي أن العــودة الــى هــذا المنظــور  حــدَّ
ُ
هــذا الانقســام، وت

تؤشــر الــى ميــل طائفــي، أي ميــل لتعظيــم طائفــة ورفــض أخــرى، وتوجيــه الخطــاب 
ضدهــا، وقبــل كل مــا ينتــج عــن الطائفــة التــي يكــون الشــخص منهــا. إن الانطــلاق مــن 
 حيــن يوجــه ضــد الآخــر. هنــا 

ً
موقــع طائفــة يعبّــر عــن انتمــاء طائفــي، يصبــح تعصبــا

الشــكل يتحــوّل الــى مضمــون، الانتمــاء لطائفــة يــودي باتهامــه بالطائفيــة. كمــا يجــري 
تفســير الأحــداث والمواقــف بنــاءً علــى ذلــك، أي يصبــح دعــم طــرف هــو نتــاج موقــف 

، وتحديــد موقــف هــو نتــاج انتمــاء طائفــي كذلــك.
ً
طائفــي مثــلا

. لهــذا فهــو يــرى الواقــع والوقائــع مــن منطلقــات 
ً
العقــل هنــا يكــون قــد أصبــح طائفيــا

لا  أســاس  كل  فيســقط  العقــل.  منطــوق  تحكــم  التــي  الأســس  تلــك  هــي  “طائفيــة”، 
فــي منظوقهــا. يتوافــق مــع هــذه الأســس، ويرفــض كل تحليــل لا يصــبّ 

خاتمة
 مــن التمييــز بيــن الطائفــة والطائفيــة، فالطائفــة هــي انتمــاء آتٍ مــن 

ً
إذن، لا بــد أولا

أخــرى  هويــات(  )أو  هويــة  محلــه  لتحــل  التطــور،  صيــرورة  مــع  يتــآكل  وهــو  التاريــخ، 
تتساوق مع الحداثة. ويعتمد ذلك على مسار التطور الاقتصادي وتحقيق الانتقال 
وتحديــد  بذاتــه،  المجتمــع  تعريــف  يعيــد  الــذي  النمــط  وهــو  الصناعــي،  النمــط  الــى 
الفــرد كفــرد/ مواطــن، والمجتمــع كطبقــات فــي إطــار دولــة/ أمــة. وبهــذا تتراجــع الهويــات 

الماضويــة الــى الشــأن الشــخ�سي.
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ولا شــك في أن “نقص التطور” الذي نشــهده، والذي بدأ مع الســيطرة الاســتعمارية، 
ومــن ثــم فشــل نظــام الفئــات الوســطى، هــو الــذي أبقــى “الهويــات” القديمــة، وحيــث 
ســاهم  الميــول  هــذه  انهيــار  لكــن  تهمشــها،  التطــور  نحــو  تدفــع  التــي  الميــول  كانــت 
فــي إعــادة التعويــل عليهــا، أو إعــادة تفعيلهــا. لكــن ذلــك عنصــر واحــد حيــن نتنــاول 
المســألة الطائفيــة. ولهــذا حاولــت توضيــح آليــات الطائفيــة، ومســتويات وجودهــا. وهــي 
مســتويات تشــير الــى “لا ثبــات” الطائفيــة، وأنهــا لا تتحــول الــى الهجــوم إلا بتحريــك مــا، 
وبالتالــي أنهــا ليســت أصيلــة أو مســتمرة. وهــي نتــاج أزمــة، فــي الطبقــة المســيطرة أو فــي 

المجتمــع. هــذه المســتويات هــي التالــي:
 مــا، مــع تحريــض معيّــن، 

ً
 متوتــرا

ً
الأول، الطائفيــة هــي ميــل عابــر، بمعنــى أن وضعــا

يف�ســي الــى انخــراط فئــات مــن طائفــة فــي صــراع ضــد آخــر تحــت عنــوان طائفــي علــى 
اعتبار أن الآخر هو طائفة أخرى. هذه حالة فئات مجتمعية تتأثر في لحظة بخطاب 
طائفــي فتنخــرط فــي صــراع لا تعــرف أساســه والــى أيــن ســيف�سي أو مَــنْ ســيخدم. هــذه 
الفئــات تكــون مهمشــة، وهامشــية الوعــي، وتتمســك بالشــكل الدينــي أو الطائفــي، أو 
حــوّل الأزمــة التــي يعيشــها هــؤلاء الــى 

ُ
يمكــن أن يتمســك بــه فــي لحظــة التحريــض. وبهــذا ت

، وأن الصــراع علــى هــذا الأســاس لا 
ً
مســار طائفــي، رغــم أن ســبب الأزمــة ليــس طائفيــا

يخــدم حــلّ الأزمــة بــل ربمــا مفاقمتهــا. بمعنــى أن هــذه الفئــات تنجــرّ فــي لحظــة الــى مســار 
طائفــي رغــم تعايشــها الســابق مــع محيطهــا، والســبب هــو وضعهــا المهمــش والتحريــض 

الآتــي مــن “الخــارج”.
الثانــي، الاســتغلال الطائفــي )وحتــى الدينــي والقبلــي والمناطقــي(، حيــث تضطــر فئــة 
، ولا تربطهــا علاقــة مباشــرة بالبنيــة الطائفيــة، الــى اســتخدام 

ً
ليســت متدينــة أصــلا

أجــل  مــن  صراعهــا  فــي  توظفهــا  لهــا  داعمــة  قاعــدة  تجــد  لكــي  الطائفــي”  “الخطــاب 
مصالحهــا هــي. هــذه الفئــة التــي تســتغل الطائفــة أو الديــن )وكذلــك القبيلــة والمنطقــة( 
لا تخضع لمنظور طائفي بالتالي، ولا بـ “قيم” الطائفة ومصالح أفرادها، لكنها تضطر 
نتيجــة صراعاتهــا الــى خلــق “بنيــة متماســكة” تتكــئ عليهــا فــي صراعهــا، ولهــذا تســتخدم 
الخطــاب الطائفــي لكــي تجيّــش خلفهــا. وربمــا تســتخدم مــن أجــل ذلــك أكثــر مــن طائفة 

وأكثــر مــن ديــن، فمــا يهمهــا هــو أن تؤســس القــوة التــي تتكــئ عليهــا.
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الثالــث، الطائفيــة كأيديولوجيــة، وهنــا تســتعاد أيديولوجيــة الطائفــة أو الديــن لكــي 
يصــاغ منهــا بنيــة أيديولوجيــة محورهــا هــو العــداء للآخــر، لطائفــة أخــرى، أو لديــن 
 مــن إعــادة إنتــاج 

ً
آخــر. هنــا يتحــوّل الشــكل الــى مضمــون، أي تصبــح الطائفــة انطلاقــا

حــول  التصــور  يســتعاد  حيــث  بالضــرورة،  آخــر  مواجهــة  فــي  طائفيــة  الأيديولوجيــة 
الصــراع الما�ســي وهــو مــا ســيصبح الأيديولوجيــة التــي يقــام علــى أساســها الموقــف مــن 
الآخــر. إذن، نجــد هنــا أن الأيديولوجيــة التــي كانــت تســير نحــو التلا�ســي يعــاد إنتاجهــا 
” وتصبــح 

ً
 “منهجيــا

ً
والـــ “تثقيــف” بهــا، أو التعبئــة بهــا. وهنــا يتخــدم التعصــب طابعــا

 
ً
وأيضــا تشــكلها.  التــي  البنــى  فــي  تنخــرط  التــي  الفئــات  وعــي  هــي  أدلجــة  الأيديولوجيــة 

هنــا يصبــح التعصــب العابــر تعصــب مؤس�ســي. ولأن الأمــر هنــا يتعلــق ببنــاء مؤس�ســي 
فإنــه يميــل الــى فــرض ســلطة علــى المجتمــع، وتطبيــق منظــور مفــارق لــه. وبهــذا تظهــر 

الوحشــية.
منطــق التحليــل، وهــو أمــر يتلبّــس النخــب المأزومــة، حيــث تميــل الــى تبنــي  الرابــع، 
 مــن “هوياتــه” المتوارثــة، وتفســير الصراعــات 

ً
منظــور يقــوم علــى فهــم المجتمــع انطلاقــا

علــى أســاس ذلــك.
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